
 

الباحث : كريم طارق 



واقع النساء العاملات بالتمريض في مصر هي قراءة تحليلية لبيئة العمل الحكومي داخل المنشاَت 

الصحية لقطاع التمريض، ضمن المشروع البحثي الخاص بدراسة واقع عمل النساء في المهن 

المختلفة في القطاع الصحي الحكومي، وقد تم تطبيق الدراسة الميدانية من خلال فريق من 

مؤسسة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني . 

شركة شمسية لإدارة الأنظمة الصحية هي شركة ذات مسؤولية مجتمعية تعمل في قطاع الصحة منذ 

٢٠١٢، وتتركز خدماتها على تقديم الإستشارات البحثية واللوجستية والفنية للمؤسسات والحكومات 

والمجتمع المدني لتطوير الأنظمة الصحية . 
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الملخص التنفيذي  

تــسعى هــذه الــورقــة إلــى تــقديــم قــراءة تحــليلية 

لـــبيئة الـــعمل الـــتي تـــواجـــهها الـــممرضـــات فـــي 

الــقطاع الــصحي الــحكومــي فــي مــصر، مســتندة 

إلـى جـلسات اسـتماع ومـقابـلات جـماعـية نُـظمت 

فـي مـحافـظتي الـغربـية وقـنا. تـكشف الـورقـة عـن 

تحــديــات بــنيويــة تــعيق ضــمان بــيئة عــمل آمــنة، 

عــادلــة، ومــحفزة لــلعامــلات بــالــتمريــض، رغــم أن 

أغــلب هــذه التحــديــات لا تــرتــبط بــنقص الــموارد 

الــمالــية بــل بــمشكلات إداريــة، وهــيكلية، وغــياب 

السياسات الشاملة للتطوير. 

يــرصــد التحــليل تــبايــنًا فــي دوافــع الــعمل بــين 

الـممرضـات، ويـربـطها بـعوامـل الـنوع الاجـتماعـي، 

والأدوار الـــمجتمعية، وتـــوقـــعات الأســـرة، مـــما 

يـعمّق مـن هـشاشـة مـواقـع الـنساء فـي الـنظام 

الـصحي. كـما تـوضـح الـورقـة أن غـياب آلـيات عـادلـة 

لـــتوزيـــع الـــمكافـــآت، وانـــعدام فـــرص الـــتدريـــب 

والـتطويـر، وغـياب الـرقـابـة والـمساءلـة داخـل بـيئة 

الــعمل، يــدفــع الــعديــد مــن الــممرضــات إمــا إلــى 

الهجرة أو إلى الانسحاب الصامت من المهنة. 

مـــن جـــهة أخـــرى، تـــوضـــح الـــورقـــة ضـــعف الـــدور 

الـنقابـي فـي حـمايـة حـقوق الـممرضـات والـدفـاع 

عـن شـروط الـعمل الـعادلـة، وتـدعـو إلـى تـعزيـز هـذا 

الـــدور كجـــزء أســـاســـي مـــن أي تـــدخـــل مســـتدام 

لتحسين بيئة العمل. 

تُـختتم الـورقـة بمجـموعـة مـن الـتوصـيات الـعملية 

التي تتوزع على أربعة مستويات: 

سـياسـاتـية تـركـز عـلى تـطويـر نـظم الـموارد •

البشرية والرقابة؛ 

نــقابــية تــعزز تــمثيل الــممرضــات والــدفــاع •

عن حقوقهن؛ 

تــــنمويــــة تــــضمن تــــوفــــير الإمــــكانــــيات •

والتدريب؛ 

عـدالـة الـتوزيـع فـي الـمكافـآت والخـدمـات •

الأساسية. 

وتـؤكـد الـورقـة أن تحسـين بـيئة الـعمل الـتمريـضي 

لــلنساء لــيس مجــرد مــطلب عــمالــي، بــل ضــرورة 

لـضمان اسـتدامـة الـنظام الـصحي الـعام، وتحسـين 

جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. 

المقدمة  

يـعيش الـنظام الـصحي الـمصري مـرحـلة انـتقالـية 

بــالــغة الأهــمية، تشهــد فــيها بــعض الــمحافــظات 

تـحولات بـنيويـة مـع قـرب اكـتمال تـطبيق الـمرحـلة 

الأولـى مـن مـنظومـة الـتأمـين الـصحي الـشامـل، 

وقــد أفــرز هــذا الــتحول تحــديــات جــديــدة تــتعلق 

بـحوكـمة وإدارة الـنظام الـصحي، إلـى جـانـب الـحاجـة 

الـــملحة لـــلاهـــتمام بـــالـــقوى الـــعامـــلة الـــصحية 

بوصفها العمود الفقري لأي نظام صحي فعّال. 

يُـسهم الـعامـلون والـعامـلات فـي الـقطاع الـصحي 

فـي ضـمان تـمتع الجـميع بـالـحق فـي الـصحة، إلا 

أن ذلـك يـتطلب بـدوره ضـمان تـمتعهم بـحقوقـهم 

الأســاســية، وعــلى رأســها الــعمل فــي بــيئة آمــنة 

وصــحية تحــمي ســلامــتهم الجســديــة والنفســية. 

ويـواجـه أعـضاء الـفريـق الـطبي بـأكـمله طـيفًا واسـعًا 

مـن الـمخاطـر الـمهنية، مـن بـينها الـتعرض لـلعدوى، 

واســـتخدام مـــواد كـــيميائـــية خـــطرة، والإشـــعاع، 
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والــضوضــاء، والــعنف، إلــى جــانــب الــقصور فــي 

خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.  

كـما تـؤثـر بـيئة الـعمل غـير الآمـنة سـلبًا عـلى جـودة 

الــرعــايــة الــصحية الــمقدمــة، مــما يــجعل تحســين 

ظــروف الــعمل عــنصرًا جــوهــريًــا فــي أي إصــلاح 

صـحي فـعلي، كـما أثـرت جـائـحة كـورونـا بـشكل كـبير 

عـلى الـفرق الـطبية خـاصـة عـلى مسـتوى الـصحة 

النفسية للفرق الطبية ككل .  

وتــؤثــر هــذه الــظروف ســلبًا عــلى جــودة الــرعــايــة 

الـصحية الـمقدمـة، مـما يـجعل تحسـين بـيئة الـعمل 

ضــرورة جــوهــريــة لأي إصــلاح صــحي فــعّال. وقــد 

كـشفت جـائـحة كـوفـيد-19 عـن هـشاشـة الأوضـاع 

النفسـية لـلكوادر الـصحية، حـيث أشـار تـقريـر صـادر 

عـن مـنظمة الـصحة الـعالـمية إلـى أن نـحو 23٪ مـن 

الــعامــلين والــعامــلات فــي الــصفوف الأمــامــية 

عــانــوا مــن الــقلق والاكــتئاب، بــينما أبــلغ 39٪ عــن 

معاناتهم من الأرق أثناء الجائحة.  

 كـما تـعد مـهنة الـتمريـض مـن الـركـائـز الأسـاسـية 

فــي الــنظام الــصحي، حــيث يُــشكل الــممرضــون 

والــممرضــات الــعمود الــفقري لــلرعــايــة الــصحية، 

ويـضطلعون بـأدوار حـيويـة فـي تـقديـم الخـدمـات 

الـطبية، خـاصـة فـي الخـطوط الأمـامـية لـلتعامـل مـع 

المرضى. 

وفـي مـصر تحـديـداً، تـعد مـهنة الـتمريـض مـن أكـثر 

الــمهن الــتي تهــيمن عــليها الــنساء داخــل الــقطاع 

الــصحي الــمصري، حــيث تــشكل الــنساء حــوالــي 

91.1% مـن أعـضاء هـيئة الـتمريـض فـي الـقطاع 

الــحكومــي، مــقابــل 8.9% فــقط مــن الــرجــال، كــما 

تـــقدر نســـبة الـــنساء الـــعامـــلات فـــي الـــتمريـــض 

بـالـقطاع الـخاص بـ75.7% فـي حـين تُشـير بـيانـات 

المجـلس الـقومـي لـلمرأة إلـى أن الـنساء يـشكلن 

91.9% مـن طـاقـم الـتمريـض الـتابـع لـوزارة الـصحة، 

و73.1 % فـي المسـتشفيات والـمرافـق الـعلاجـية 

بالقطاع الخاص . 

وتُـبرز هـذه الأرقـام الـتمثيل الـنسائـي الـكبير فـي 

مــهنة الــتمريــض، مــما يــجعل مــن تحــليل واقــع 

الـــممرضـــات واحـــتياجـــاتـــهن مـــن مـــنظور الـــنوع 

الاجـتماعـي حـاجـة مـلحة، خـاصـة بـالـنظر إلـى الأدوار 

الــحيويــة الــتي يــقمن بــها والتحــديــات الــمتعددة 

الـــتي يـــواجـــهنها والـــتي تـــشمل أيـــضاً تحـــديـــات 

مجتمعية ارتبطت بالوصم والأمان الشخصي . 

وفـي هـذا السـياق، تـسعى هـذه الـقراءة التحـليلية 

إلـى فـهم واقـع عـمل الـنساء فـي مـهنة الـتمريـض 

داخــل الــقطاع الــصحي الــحكومــي بــشكلٍ أعــمق، 

مـن خـلال تـبنّي مـنهج نـوعـي يـعتمد عـلى حـلقات 

الــنقاش كــأداة رئيســية لجــمع الــبيانــات، بــما يــتيح 

الــتفاعــل الــمباشــر مــع الــمبحوثــات، واســتكشاف 

تــجاربــهن ورؤاهــن حــول بــيئة الــعمل والتحــديــات 

التي يواجهنها من منظورهن الشخصي.

 الإطار المنهجي  

تـعتمد هـذه الـورقـة عـلى مـنهج نـوعـي يهـدف إلـى 

فــهم أعــمق لتجــربــة الــنساء الــعامــلات فــي مــهنة 

الــتمريــض داخــل الــقطاع الــصحي الــحكومــي فــي 

مـصر، مـن خـلال اسـتكشاف أصـواتـهن الـمباشـرة 

وتــجاربــهن الــحياتــية فــي بــيئة الــعمل. وقــد تــم 

اســتخدام حــلقات الــنقاش الــبؤريــة كــأداة رئيســية 

لجــمع الــبيانــات، لــما تــتيحه مــن تــفاعــل جــماعــي 

يـكشف عـن ديـنامـيكيات الـخبرة المشـتركـة، ويـفسح 
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الـمجال أمـام الـمشاركـات لـلتعبير عـن آرائـهن بحـريـة 

حـــــول ظـــــروف الـــــعمل، والـــــضغوط الـــــمهنية، 

والتحديات الجندرية التي يواجهنها. 

وقـــد تـــم تـــنفيذ حـــلقتين نـــقاشـــيتين خـــلال عـــام 

2024، شـاركـت فـيهما 14 مـمرضـة مـن مـحافـظتي 

قــنا (6 مــشاركــات) والــغربــية (8 مــشاركــات)، حــيث 

تـم اخـتيار الـمشاركـات بـناءً عـلى تـنوع أمـاكـن عـملهن 

(مســتشفيات حــكومــية، وحــدات صــحية، رعــايــة 

أولـية)، وتـفاوت خـبراتـهن الـعملية، لـضمان تـغطية 

واسـعة لسـياقـات الـعمل الـمختلفة فـي الـتمريـض 

داخل القطاع الحكومي. 

تنطلق هذه الورقة من منظور نوعي محدود من حيث 

النطاق الجغرافي وعدد المشاركات، إذ اقتصرت الدراسة 

على حلقتين نقاشيتين في محافظتين فقط من صعيد 

ودلتا مصر. وعلى الرغم من الحرص على تنوع خلفيات 

المشاركات وسياقات عملهن، فإن النتائج لا يمكن 

تعميمها على جميع العاملات في مهنة التمريض في 

مصر، وإنما تقدم رؤية تحليلية معمقة لتجربة مجموعة 

من الممرضات في القطاع الحكومي، تُسهم في إلقاء 

الضوء على أنماط متكررة من التحديات والاحتياجات. 

مـن الـناحـية الأخـلاقـية، تـم الالـتزام بجـميع الـمبادئ 

الأسـاسـية لـلبحث الـكيفي حـيث تـم الـحصول عـلى 

مــوافــقة مســتنيرة مــن جــميع الــمشاركــات بــعد 

تـوضـيح هـدف الـدراسـة وآلـيات اسـتخدام الـبيانـات 

بـشكل غـير شـخصي. كـما تـم الـحفاظ عـلى سـريـة 

الــهويــة، وعــدم تــسجيل أو مــشاركــة أي بــيانــات 

تـعريـفية، مـع الـتأكـيد عـلى حـقهن فـي الانـسحاب 

من النقاش في أي وقت دون أي تبعات. 

لـــضمان تـــوفـــير مـــناخ آمـــن وداعـــم أثـــناء تـــنفيذ 

الحـلقات، تـم التنسـيق مـع مـنظمات مـجتمع مـدنـي 

محـلية فـي كـل مـن مـحافـظتي قـنا والـغربـية، حـيث 

أُقـيمت الحـلقات فـي أمـاكـن آمـنة ومـحايـدة، بـما 

يُــراعــي الســياقــات الاجــتماعــية والــثقافــية الــتي 

تــنتمي إلــيها الــمشاركــات، ويُــسهم فــي تــعزيــز 

شـعورهـن بـالـثقة والـراحـة أثـناء الـتعبير عـن تـجاربـهن 

وآرائهن.

 أهداف الورقة وتساؤلاتها البحثية

تــسعى هــذه الــورقــة إلــى تــقديــم تحــليل نــوعــي 

مـــعمّق لـــواقـــع الـــنساء الـــعامـــلات فـــي مـــهنة 

الــتمريــض داخــل الــقطاع الــصحي الــحكومــي فــي 

مـصر، انـطلاقًـا مـن مـنظور اجـتماعـي-جـندري يـربـط 

بـــين ظـــروف الـــعمل والتحـــديـــات الـــمؤسســـية 

والاجـتماعـية الـمحيطة بـالـمهنة. وفـي هـذا الإطـار، 

ركـزت الـورقـة عـلى عـدد مـن الـمحاور الأسـاسـية، 

مـن بـينها: فـهم الـدوافـع الاجـتماعـية والاقـتصاديـة 

الـــتي تـــدفـــع الـــنساء لاخـــتيار مـــهنة الـــتمريـــض، 

وتحـليل الـمزايـا والـحقوق الأسـاسـية الـتي تـحصل 

عـليها الـعامـلات فـي هـذا الـقطاع ومـدى كـفايـتها، 

بــالإضــافــة إلــى تــناول الأســباب الــتي قــد تــدفــع 

بــعض الــنساء إلــى تــرك الــمهنة أو الــتفكير فــي 

الانـسحاب مـنها. كـما أولـت الـورقـة اهـتمامًـا خـاصًـا 

بـتأثـير جـائـحة كـوفـيد-19 عـلى ظـروف الـعمل وصـحة 

الـــــممرضـــــات النفســـــية، وســـــعت إلـــــى رصـــــد 

الاحـتياجـات الـضروريـة الـتي مـن شـأنـها تـوفـير بـيئة 

عــمل آمــنة. واخــتتمت الــورقــة بتحــليل تــطلعات 

الــنساء نــحو بــيئة عــمل أكــثر إنــصافًــا وصــداقــة 

لـــلمرأة، مـــن خـــلال الـــوقـــوف عـــلى الـــتوصـــيات 

والـمقترحـات الـتي عـبّرت عـنها الـمشاركـات لـتطويـر 

واقع العمل في مهنة التمريض. 
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النتائج والتحليل 

أولاً: الدوافع الأساسية لاختيار مهنة 

التمريض. 

تشـير مـعطيات حـلقات الـنقاش إلـى وجـود اتـفاق 

واســع بــين الــمشاركــات فــي كــل مــن مــحافــظتي 

الــغربــية وقــنا عــلى أن الــدافــع الإنــسانــي يُــمثّل 

الســبب الــرئيســي لاخــتيار مــهنة الــتمريــض. فــقد 

وصــفت مــعظم الــمشاركــات الــمهنة بــاعــتبارهــا 

"رسـالـة" و"خـدمـة إنـسانـية"، تـتيح لـهن أداء دور 

اجـــتماعـــي ومـــهني يـــرتـــبط بـــرعـــايـــة الآخـــريـــن 

والــتخفيف مــن آلامــهم. كــما ارتــبط هــذا الــدافــع 

بــرغــبة فــي نــيل الــرضــا الأخــلاقــي والــديــني، إذ 

عـــبّرت بـــعض الـــممرضـــات عـــن شـــعورهـــن بـــأن 

عـــملهن فـــي الـــتمريـــض يُـــقرّبـــهن مـــن الـــقيم 

الإيــمانــية و"قــبول الــله"، فــضلاً عــن مــا تــمنحه 

المهنة من شعور بالكينونة والهوية الاجتماعية. 

ورغـم مـركـزيـة هـذا الـبعد الإنـسانـي فـي تفسـير 

دوافــع الــعمل، إلا أن تحــليل الــبيانــات كــشف عــن 

تـبايـنات دالـة بـين الـمحافـظتين مـن حـيث الـوعـي 

بــالســياق الــمؤسســي والاجــتماعــي الــذي يُــحيط 

بــالــمهنة. فــفي حــين خــلت حــلقة الــنقاش فــي 

مـــحافـــظة الـــغربـــية مـــن الإشـــارة إلـــى الـــعوامـــل 

الاقـتصاديـة أو الإداريـة كـدوافـع مـباشـرة لـلعمل، 

فـإن الـمشاركـات فـي مـحافـظة قـنا أبـديـن وعـيًا أكـبر 

بـــالـــبُعد الـــمادي والهـــيكلي الـــمرتـــبط بـــالـــمهنة، 

لاسـيما مـن خـلال عـقد مـقارنـات بـين دوافـع الـنساء 

والـرجـال فـي الـتمريـض. فـقد أشـارت الـممرضـات 

إلـــى أن الـــرجـــال غـــالـــبًا مـــا يُـــقبلون عـــلى الـــعمل 

بـدوافـع مـاديـة، ويُـمنحون فـرصًـا أفـضل مـن حـيث 

م دوافـــع  أمـــاكـــن الـــتكليف والـــمهام، بـــينما تُـــقيَّ

الـــنساء بـــشكل مـــختلف، وتحـــملن أدوارًا رمـــزيـــة 

تتصل بـ"الفطرة الأنثوية" في تقديم الرعاية. 

كـــما أبـــرزت الـــمشاركـــات فـــي قـــنا نـــقدًا واضـــحًا 

لســـياســـات الـــتكليف، ســـواء مـــن حـــيث الـــبعد 

الـجغرافـي الـذي يـفصل أمـاكـن الـعمل عـن أمـاكـن 

الـــسكن، أو الـــحاجـــة لـــلوســـاطـــة لـــتعديـــل مـــكان 

الــتكليف، مــا يــعكس شــعورًا بــغياب الــعدالــة فــي 

تـوزيـع فـرص الـعمل وشـروطـه. ويشـير غـياب هـذا 

الــنوع مــن الــنقد فــي حــلقة الــغربــية إلــى تــبايــن 

السـياقـات الـجغرافـية والاجـتماعـية، وهـو مـا يُـبرز 

أهـــمية فـــهم الـــدوافـــع ضـــمن إطـــارهـــا المحـــلي 

والمؤسسي. 

تـؤكـد هـذه الـنتائـج أن الـدافـع الإنـسانـي لا يـمكن 

قـراءتـه بـوصـفه دافـعا فـرديـا مـعزولا، بـل يـتقاطـع 

مـع مجـموعـة مـن الـعوامـل الـجندريـة والاجـتماعـية 

والهــيكلية، الــتي تــعيد تــشكيل مــعنى "الاخــتيار 

الـمهني" لـدى الـنساء الـعامـلات فـي الـتمريـض، 

وتـــفرض ضـــرورة تـــبني قـــراءة ســـياقـــية نـــقديـــة 

لتجاربهن.

ثانياً: الحقوق والمزايا الأساسية في 

بيئة العمل  

تــــكشف إفــــادات الــــمشاركــــات فــــي كــــل مــــن 

مــحافــظتي الــغربــية وقــنا عــن واقــع هــش فــيما 
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يـتعلق بـالـحقوق الأسـاسـية لـلعامـلات فـي مـهنة 

الــتمريــض داخــل الــقطاع الــحكومــي، ســواء عــلى 

مســـتوى الأمـــان الـــوظـــيفي أو جـــودة الخـــدمـــات 

الــــمؤسســــية الــــمقدمــــة لــــهن. فــــقد أجــــمعت 

الـــمشاركـــات فـــي الحـــلقتين عـــلى أن جـــميعهن 

يــعملن بــعقود مــؤقــتة، دون تــثبيت وظــيفي، مــا 

يــــنعكس عــــلى شــــعورهــــن بــــعدم الاســــتقرار 

ويضعف حمايتهن المؤسسية. 

رغـم وجـود نـظام تـأمـين صـحي رسـمي، فـإن جـميع 

الــمشاركــات أشــرن إلــى أن جــودة هــذا الــتأمــين 

محـدودة لـلغايـة، وغـير قـادرة عـلى تـلبية احـتياجـاتـهن 

الـصحية أو احـتياجـات ذويـهن. كـما أُشـير إلـى نـقص 

مسـتمر فـي الأدويـة، وصـعوبـات فـي الـوصـول 

إلـى خـدمـات صـحية مـتخصصة، الأمـر الـذي يـدفـع 

بـعضهن إلـى تحـمّل تـكالـيف الـعلاج مـن مـواردهـن 

الـخاصـة أو الـلجوء لـلقطاع الـخاص، مـا يـتعارض مـع 

الـعدالـة فـي الـحق فـي الـرعـايـة الـصحية لـلعامـلات 

الصحيات. 

كـــما تـــناولـــت الـــمشاركـــات تـــجاربـــهن مـــع نـــظام 

الإجــازات، حــيث تــم رصــد غــياب إمــكانــية تــرحــيل 

الإجـازات، وتـقييد اسـتخدامـها خشـية الـتأثـير عـلى 

تـــقييم الأداء أو الـــخصم مـــن الـــمرتـــب. أمـــا فـــي 

مـحافـظة قـنا، فـقد ارتـبطت إجـازات الـوضـع بـالـخوف 

مـن فـقدان الـراتـب أو الـمهام، إلـى جـانـب ضـغوط 

اجــتماعــية تــتعلق بــالأمــومــة والــرعــايــة. أظهــرت 

مـشاركـات قـنا أيـضًا عـدم الـرضـا عـن بـيئة الـتعلم 

بـعد التخـرج، وضـعف فـرص الـتطويـر الـمهني، مـا 

جـــعل بـــعضهن يـــلجأن لتحـــمّل تـــكلفة الـــتدريـــب 

بــأنــفسهن، فــي مــحاولــة لتحســين فــرص الــعمل 

خارج المنظومة الحكومية. 

تُـبرز هـذه الـمعطيات أن الـحقوق والـمزايـا الـمتاحـة 

لـلممرضـات لا تـفي بـمتطلبات بـيئة عـمل لائـقة، 

وأن فـجوات الحـمايـة الاجـتماعـية والـرعـايـة الـصحية 

تــؤدي إلــى تــآكــل الاســتقرار الــمهني والنفســي 

لــلعامــلات فــي الــقطاع، خــاصــة فــي ظــل غــياب 

الــدعــم الــمؤسســي الــممنهج لــتطويــر الــقدرات 

وتحقيق الأمان الاقتصادي.

ثالثاً: الأسباب المرتبطة بمغادرة 

النساء للعمل في القطاع الصحي 

الحكومي 

تــــكشف الــــمعطيات المســــتخلصة مــــن حــــلقات 

الـنقاش فـي مـحافـظتي الـغربـية وقـنا عـن مـنظومـة 

مـــتداخـــلة مـــن الـــعوامـــل الـــتي تـــدفـــع الـــنساء 

الـعامـلات فـي مـهنة الـتمريـض إلـى الـتفكير فـي 

تـرك الـعمل، وهـي عـوامـل تـتوزع بـين مـا هـو مـادي 

ومهني واجتماعي وثقافي.

فـــعلى المســـتوى الـــمهني، تُجـــمع الـــمشاركـــات 

عـلى أن مـهنة الـتمريـض، رغـم أهـميتها الـحيويـة، 

لا تحـــظى بـــتقديـــر مـــادي ومـــعنوي كـــافٍ. حـــيث 

يــشكل تــدنــي الأجــور، وغــياب الــحوافــز، وارتــفاع 

ضـغط الـعمل، وعـدم الاسـتفادة مـن الإجـازات أو 

حــقوق الــرعــايــة الــوظــيفية، عــوامــل طــاردة تــفقد 

الـــعامـــلات الـــشعور بـــالاســـتقرار. كـــما أشـــارت 

الــمشاركــات إلــى غــياب الإنــصاف داخــل الــفريــق 

الــطبي، حــيث تــقوم الــممرضــات بجهــد أكــبر دون 

اعــــتراف مــــماثــــل مــــن الإدارة أو الأطــــباء، بــــل 

ويواجهن أحيانًا سوء معاملة.
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أمـا عـلى المسـتوى الاجـتماعـي، فـقد بـرزت بـشكل 

لافـــت الـــضغوط الـــثقافـــية والـــنمطية الـــمحيطة 

بــالــمهنة، حــيث يــرتــبط الــتمريــض فــي الــمخيال 

الجـــمعي بـــصورة ســـلبية تـــؤثـــر عـــلى الـــسمعة، 

وتـــعرقـــل فـــرص الـــزواج أو الاســـتقرار الأســـري، 

خــاصــة فــي الــمجتمعات الــريــفية. كــما يــزداد هــذا 

الـضغط فـي ظـل الـزي الـرسـمي الـمرتـبط بـالـمهنة، 

وســاعــات الــعمل غــير الــمنتظمة، والــعمل فــي 

بــيئات مــختلطة، مــما يــؤدي إلــى تــعزيــز الــوصــم 

المجتمعي.

وفــي مــحافــظة قــنا تحــديــدًا، ظهــرت مــعطيات 

إضــافــية تــتعلق بــسعي بــعض الــعامــلات إلــى 

الهجــرة أو الــتحول إلــى الــقطاع الــخاص هــربًــا مــن 

الأجـور الـمنخفضة وسـوء بـيئة الـعمل. كـما أشـارت 

بـعض الـممرضـات إلـى أن قـرار مـغادرة الـعمل قـد 

يــكون مــدفــوعًــا أيــضًا بــشعور بــالإجــبار النفســي، 

نتيجة الإهانات المتكررة أو التهميش الإداري.

تـعكس هـذه الـمعطيات الـحاجـة إلـى مـعالـجة شـامـلة 

لــلعوامــل الــمهنية والاجــتماعــية والــثقافــية الــتي 

تـؤثـر عـلى بـقاء الـنساء فـي مـهنة الـتمريـض، بـما 

يـــضمن بـــيئة أكـــثر عـــدالـــة واســـتقرارًا وكـــرامـــة 

للعاملات في هذا القطاع الحيوي . 

رابعًا: التعويضات المادية والمميزات 

الأساسية التي تحتاجها النساء للبقاء 

في العمل

أبـرزت الحـلقات الـنقاشـية فـي كـل مـن مـحافـظتي 

قـنا والـغربـية اتـفاقًـا واضـحًا بـين الـمشاركـات عـلى 

أن الــتعويــضات الــماديــة والــمميزات الــحالــية لا 

تـعكس الجهـد الـمبذول مـن قـبل الـنساء الـعامـلات 

فــي الــتمريــض داخــل الــقطاع الــحكومــي. فــقد 

أجــمعت الــممرضــات عــلى أن الــرواتــب الــمتدنــية، 

إلــى جــانــب غــياب الــعدالــة فــي تــوزيــع الــمكافــآت 

والـحوافـز، تُـمثّل عـقبات جـوهـريـة أمـام رغـبتهن فـي 

الاستمرار في العمل.

كـما أُشـير إلـى غـياب الـتقديـر الـمؤسسـي، خـاصـة 

خـلال الأزمـات، وعـلى رأسـها جـائـحة كـورونـا، حـيث 

عـــانـــت الـــعديـــد مـــن الـــمشاركـــات مـــن الـــضغط 

النفسـي، دون وجـود أي دعـم نفسـي أو تـعويـض 

رمـــزي يُـــقابـــل حجـــم الـــمجازفـــة والخـــطورة الـــتي 

واجهنها في تلك الفترة.

وفـي مـحافـظة قـنا، طُـرحـت بـوضـوح قـضية الـعنف 

الـرمـزي والـلفظي فـي بـيئة الـعمل، حـيث تـعرّضـت 

بـعض الـممرضـات لإهـانـات مـتكررة مـن الـمرضـى 

وذويــهم، دون وجــود آلــيات حــمايــة فــعالــة. كــما 

أشـارت الـمشاركـات إلـى أن هـذه الاعـتداءات تُـعبّر 

عــن شــكل مــن أشــكال الــعنف الــقائــم عــلى الــنوع 

الاجـــتماعـــي، والـــذي لا يـــتم الاعـــتراف بـــه فـــي 

السياسات المؤسسية.

أمــا فــي الــغربــية، فــقد عــبّرت الــممرضــات عــن 

مــشاعــر الإحــباط مــن بــعض الــمبادرات الــحكومــية 

الــسابــقة الــتي لــم تُــترجــم إلــى دعــم حــقيقي أو 

تحسـين فـعلي فـي ظـروف الـعمل، وأكـدن الـحاجـة 

الـــمُلّحة لـــلتثبيت كـــضمان أســـاســـي لـــلاســـتقرار 

المهني.

تشـــير هـــذه الـــمعطيات إلـــى أن بـــناء بـــيئة عـــمل 

صــديــقة لــلمرأة فــي مــهنة الــتمريــض لا يــقتصر 

فـــقط عـــلى تحســـين الأجـــور، بـــل يـــتطلب أيـــضًا 

مـراجـعة شـامـلة لآلـيات الـدعـم النفسـي، والحـمايـة 

الــمؤسســية، والــتقديــر الــفعلي لــجهود الــنساء، 

باعتبارهن ركيزة أساسية للنظام الصحي. 
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خامسًا التطلعات والطموحات نحو بيئة 

عمل صديقة أكثر للمرأة 

تشــــير نــــتائــــج حــــلقات الــــنقاش فــــي كــــل مــــن 

مـحافـظتي الـغربـية وقـنا إلـى وجـود اتـفاق واسـع 

بـين الـممرضـات عـلى أهـمية تـطويـر بـيئة الـعمل 

لـتصبح أكـثر دعـمًا ومـلاءمـة لاحـتياجـات الـمرأة، بـما 

يـــعزز مـــن اســـتقرارهـــن الـــوظـــيفي ويـــقلل مـــن 

مــــــعـدلات الـتـســــــرب الــــــمـهـنـي. فــــــقـد عــــــبّـرت 

الـممرضـات فـي الـمحافـظتين عـن إدراكـهن الـعميق 

بــأن مــهنة الــتمريــض بــطبيعتها تســتدعــي بــيئة 

إنـسانـية داعـمة تـراعـي خـصوصـية الـنساء، خـاصـة 

فـي مـا يـتعلق بـظروف الـعمل، وسـاعـات الـمناوبـة، 

وطبيعة المهام، وغياب التقدير المجتمعي.

مـــن أبـــرز الـــمطالـــب المشـــتركـــة الـــتي طـــرحـــتها 

المشاركات في كلا المحافظتين:

تـوفـير تـدريـبات أكـثر لـتعزيـز الـقدرات الـمهنية •

ومواكبة المستجدات الطبية. 

تـعديـل نـظام الـحوافـز والـمكافـآت، وربـطه •

بــمجهود الــممرضــة الــفعلي، خــاصــة فــي 

ظل غياب آليات عادلة لتقدير الأداء. 

تـــخفيف أعـــباء الـــعمل مـــن خـــلال تـــوزيـــع •

الـــمهام بـــشكل أكـــثر إنـــصافًـــا بـــين أعـــضاء 

الفريق الطبي. 

تحسـين مـكانـة الـممرضـة داخـل بـيئة الـعمل، •

والاعــتراف بــدورهــا الــمحوري فــي الــرعــايــة 

الصحية. 

الــمطالــبة بــمسؤولــين إداريــين أكــثر عــدلاً •

ومــــساءلــــة فــــي إدارة شــــؤون الــــفريــــق 

التمريضي. 

ربــط طــبيعة الــمهام بــاحــتياجــات كــل مــنشأة •

بشكل أكثر مرونة. 

وفـي حـين أجـمعت غـالـبية الـمشاركـات فـي 

قــنا عــلى أن غــياب بــيئة الــعمل الــصديــقة 

يـدفـع كـثيرات لـلتفكير فـي تـرك الـمهنة أو 

الـــبحث عـــن فـــرص بـــديـــلة، أشـــارت بـــعض 

الـــممرضـــات فـــي الــغربــية إلـــى أن الـــبيئة 

الـحالـية أدت بـالـفعل إلـى مـشاعـر الإحـباط، 

وغــياب الإحــساس بــالأمــان والــتمييز فــي 

الــمهام مــقارنــة بــالأطــباء، وهــو مــا ولّــد 

شعورًا متزايدًا بعدم الإنصاف.

فــــــي حــــــين تــبايــنت الآراء قــليلاً فــي شــأن إمــكانــية 

تــــطبيق الــــتغييرات؛ فــــفي قــــنا ظهــــرت بــــعض 

الأصــوات الــتي تــرى أن الـتحول إلـى بـيئة داعـمة 

لـيس أمـرًا سهـلاً فـي ظـل الإمـكانـيات المحـدودة، 

بـينما أبـدت بـعض الـمشاركـات فـي الـغربـية تـفاؤلاً 

مشـروطًـا بـوجـود دعـم إداري واضـح وإرادة سـياسـية 

حقيقية لإصلاح منظومة التمريض.

بــناءً عــليه، يــمكن الــقول إن تحســين بــيئة الــعمل 

لـلنساء فـي الـتمريـض لا يُـعد مـطلبًا فـئويًـا فـقط، 

بـل شـرطًـا أسـاسـيًا لـضمان جـودة الـرعـايـة الـصحية 

واسـتدامـة مـهنة الـتمريـض ذاتـها، خـاصـة فـي ظـل 

التحـــديـــات النفســـية والـــمهنية الـــتي تـــواجـــهها 

الكوادر التمريضية بشكل يومي.

التعقيب 

تُظهــــر نــــتائــــج هــــذه الــــورقــــة الــــبحثية أن واقــــع 

الـــممرضـــات فـــي الـــقطاع الـــصحي الـــحكومـــي 
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يــعكس جــملة مــن الإشــكالات الــبنيويــة الــتي لا 

تـقتصر عـلى نـقص الـموارد أو ضـعف الإمـكانـات، 

بـــــل تـــــمتد إلـــــى عـــــمق الســـــياســـــات الإداريـــــة 

والــتنظيمية، الــتي تــعانــي مــن غــياب الــعدالــة، 

وافـــتقار الـــشفافـــية، وانـــعدام الأفـــق الـــمهني 

لــلنساء الــعامــلات فــي الــتمريــض. ومــن مــنظور 

اجــتماعــي وحــقوقــي، يــتضح أن التحــديــات الأكــثر 

إلـحاحًـا الـتي تـواجـه الـممرضـات لا تـرتـبط بـالـتكلفة 

الاقـتصاديـة لتحسـين بـيئة الـعمل، بـقدر مـا تـرتـبط 

بــإرادة مــؤسســية فــي إعــادة بــناء الــعلاقــة مــع 

الـــكوادر الـــتمريـــضية عـــلى أســـس أكـــثر عـــدالـــة 

وإنصافًا.

كـما تُـبرز الـنتائـج أبـعادًا جـندريـة واضـحة فـي تجـربـة 

الـنساء فـي مـهنة الـتمريـض، حـيث تـتقاطـع ظـروف 

الــــعمل الــــقاســــية مــــع أدوارهــــن الاجــــتماعــــية 

والـــضغوط الأســـريـــة، وتُـــثقلها الـــنظرة الـــنمطية 

لـلمجتمع تـجاهـهن. وقـد أظهـرت الـبيانـات الـميدانـية 

أن الــممرضــات يــتعرضــن لأشــكال مــتعددة مــن 

الـتمييز الـقائـم عـلى الـنوع الاجـتماعـي، سـواء مـن 

حـيث الـتوزيـع غـير الـعادل لـلمهام، أو الـتفاوت فـي 

الاحـترام الـمؤسسـي مـقارنـة بـالـزمـلاء الـذكـور أو 

الأطـباء، أو حـتى فـي مـا يـتعلق بـالـتعرض لـلوصـم 

الـمجتمعي بسـبب مـواعـيد الـعمل أو طـبيعة الـزي 

الرسمي.

تشـير هـذه الـمعطيات إلـى أن تحسـين بـيئة الـعمل 

لا يـمكن اخـتزالـه فـي مـخصصات مـالـية أو حـلول 

فـنية مـنفصلة، وإنـما يـتطلب تـدخـلاً بـنيويًـا يـعيد 

الـــــنظر فـــــي الســـــياســـــات الـــــحاكـــــمة لـــــلعمل 

الـــتمريـــضي، ويـــعيد الاعـــتبار لـــدور الـــممرضـــات 

بـــوصـــفهن فـــاعـــلات أســـاســـيات فـــي الـــنظام 

الــصحي، وضــحايــا لــنمط مــن الــتراتــبية الــمهنية 

والــثقافــية الــتي تســتوجــب الــمراجــعة والإصــلاح 

الجذري.

التوصيات  

بـناءً عـلى مـا تـوصـلت إلـيه هـذه الـورقـة مـن تحـليل 

لـلواقـع الـميدانـي والـتجارب الـحية لـلممرضـات فـي 

الـــقطاع الـــصحي الـــحكومـــي، تـــبرز الـــحاجـــة إلـــى 

تـدخـلات مـتعددة المسـتويـات، تُـعالـج الإشـكالـيات 

الـبنيويـة، وتـنقل قـضايـا الـتمريـض مـن الـهامـش 

إلــــى قــــلب الســــياســــات الــــصحية. وفــــي هــــذا 

السـياق، تُـطرح الـتوصـيات الـتالـية فـي أربـعة مـحاور 

رئيسية:

الاعـتراف بـالـممرضـات كـعامـلات رئيسـيات •

فــي الخــطوط الأمــامــية لــلرعــايــة الــصحية، 

وتــضمين احــتياجــاتــهن فــي كــافــة مــراحــل 

التخطيط الصحي. 

إدمـــاج مـــقاربـــة الـــنوع الاجـــتماعـــي فـــي •

السـياسـات الـداخـلية لـلمؤسـسات الـصحية، 

بـما يـشمل تـوزيـع الـمهام، نـظام الـمناوبـات، 

ومسارات الترقّي الوظيفي. 

تــوفــير خــدمــات دعــم نفســية واجــتماعــية •

لــــــلـمـمـرضــــــات، تــــــشـمـل الاســــــتـشـارات، 

ومجــموعــات الــدعــم، وآلــيات الــتعامــل مــع 

الــصدمــات، خــاصــة بــعد الأزمــات الــصحية 

الكبرى كجائحة كورونا. 

مـــكافـــحة الـــوصـــم الاجـــتماعـــي الـــمرتـــبط •

بــالــمهنة، مــن خــلال حــملات تــوعــية عــلى 
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المسـتوى الـمجتمعي، تـسهم فـي تحسـين 

الصورة النمطية للتمريض كعمل نسوي. 

إعــادة تــفعيل الــدور الــنقابــي لــلممرضــات •

كـمكون أسـاسـي فـي تحسـين بـيئة الـعمل، 

مــــن خــــلال ضــــمان تــــمثيل الــــنساء فــــي 

الـمواقـع الـقياديـة داخـل الـنقابـة، وتـمكينهن 

مـن الـمشاركـة فـي صـياغـة السـياسـات ذات 

الصلة. 

دعـم إنـشاء لـجان نـقابـية نـسويـة مسـتقلة أو •

فــرعــية داخـــل الـــمحافـــظات تـــتابـــع أوضـــاع 

الـممرضـات، وتـربـط بـين الـقاعـدة الـميدانـية 

والبُنية النقابية العليا. 

إدراج قـضايـا بـيئة الـعمل وحـقوق الـعامـلات •

فـــي أجـــندة الـــتفاوض الـــنقابـــي، وتـــوفـــير 

تـدريـبات لـلممرضـات عـلى مـهارات الـتنظيم 

والضغط الجماعي والتفاوض. 

مـراجـعة الإطـار التشـريـعي الـمنظّم لـلعمل •

الـــــتمريـــــضي، وتـــــطويـــــره بـــــما يـــــضمن 

الـــمساواة فـــي الـــفرص، والحـــمايـــة مـــن 

التمييز، والحد من التعسف الإداري. 

إقـرار سـياسـة وطـنية لـلتطويـر الـمهني فـي •

الـــتمريـــض، تـــضمن الـــتدريـــب المســـتمر، 

فـرص الـتعليم، والـتدرّج الـوظـيفي الـعادل، 

وتضع معايير واضحة للتقييم والترقي. 

تــفعيل آلــية مســتقلة لــلرقــابــة والــمتابــعة •

داخــل وزارة الــصحة، تــتولــى رصــد ظــروف 

الـــعمل، تـــلقي الـــشكاوى، واقـــتراح حـــلول 

تنظيمية بناءً على بيانات موثوقة. 

تــعزيــز الــشفافــية والــمساءلــة فــي إدارة •

الـقطاع الـتمريـضي مـن خـلال نشـر تـقاريـر 

دوريـة عـن نسـب الـتثبيت، الـترقـي، تـوزيـع 

الحوافز، وعدد الشكاوى المُعالجة. 

ضـمان تـوفـير الإمـكانـيات الأسـاسـية داخـل •

بـيئة الـعمل، مـن أدوات وقـايـة، وحـضانـات، 

واســتراحــات آمــنة، وخــدمــات نــقل خــاصــة 

لـــلممرضـــات الـــعامـــلات فـــي الـــورديـــات 

الليلية. 

تــعديــل آلــيات تــوزيــع الــحوافــز والــمكافــآت •

لــــتكون قــــائــــمة عــــلى الجهــــد الــــفعلي، 

والـــمخاطـــر الـــمهنية، ومـــراعـــية لـــلفوارق 

الجغرافية والمجتمعية بين المحافظات. 

تـوسـيع نـطاق الخـدمـات الـموجـهة لـلعامـلات •

مــثل الــرعــايــة الــصحية الــمتكامــلة، الــتأمــين 

النفســـي والاجـــتماعـــي، ودعـــم الأمـــهات 

الـــعامـــلات فـــي رعـــايـــة أطـــفالـــهن داخـــل 

مؤسسات العمل. 

تــطويــر نــظام تــوزيــع الــموارد البشــريــة بــما •

يــقلل مــن الــتكدس فــي بــعض الــمنشآت 

والـقصور فـي أخـرى، ويـراعـي تـوازن الـقوى 

العاملة في الريف والحضر. 

تــشكل هــذه الــتوصــيات إطــارًا عــمليًا لإعــادة بــناء 

عـلاقـة أكـثر عـدالـة واسـتدامـة بـين الـنظام الـصحي 

والــممرضــات، وتــرتــقي بــفهم بــيئة الــعمل مــن 

كــونــه مــسألــة إداريــة إلــى كــونــه حــقًا أصــيلاً مــن 

حـقوق الـعامـلات، ومـسؤولـية مـؤسسـية لا تـقل 

أهمية عن جودة الخدمة الصحية نفسها. 
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تــكشف هــذه الــورقــة، مــن خــلال تحــليل تجــربــة 

الــنساء الــعامــلات فــي مــهنة الــتمريــض داخــل 

الـقطاع الـصحي الـحكومـي، أن واقـع بـيئة الـعمل 

لا يـــمكن فـــصله عـــن جـــودة الخـــدمـــات الـــصحية 

الــمقدمــة لــلمواطــنين، ولا عــن اســتدامــة الــنظام 

الــصحي ذاتــه. إذ تُظهــر الــشهادات الــميدانــية أن 

الــممرضــات، بــوصــفهن الــعمود الــفقري لــلرعــايــة 

الـيومـية، يـعملن فـي ظـروف تـفتقر إلـى الـعدالـة، 

الحـمايـة، والـتقديـر، وهـو مـا يـنعكس سـلبًا عـلى 

أدائهن المهني وعلى استقرارهن في المهنة.

إن اســـتمرار تـــجاهـــل احـــتياجـــات الـــعامـــلات فـــي 

الـتمريـض، سـواء عـلى المسـتوى الـمؤسسـي أو 

الســـياســـاتـــي، لا يُـــفضي فـــقط إلـــى تـــفاقـــم 

مـعانـاتـهن، بـل يُهـدد كـفاءة واسـتجابـة الـمنظومـة 

الــــصحية كــــكل، خــــاصــــة فــــي أوقــــات الأزمــــات 

والـضغوط الـمتزايـدة عـلى الـقطاع. ومـن هـنا، فـإن 

ضــمان بــيئة عــمل آمــنة، عــادلــة، ومــحفزة لــلنساء 

فـي الـتمريـض، يـجب أن يُـنظر إلـيه كجـزء لا يتجـزأ 

مــن أي إصــلاح صــحي فــعّال، وكشــرط أســاســي 

لضمان الحق في الصحة للمجتمع بأسره.

تــدعــو هــذه الــورقــة إلــى تــجاوز الحــلول الــتقنية أو 

الـــفوقـــية، والانـــطلاق مـــن صـــوت الـــعامـــلات 

أنــفسهن، لــفهم الــواقــع، وتــشكيل الســياســات، 

وبــناء مــنظومــة صــحية أكــثر عــدالــة، واســتجابــة، 

واستدامة.


